
شد!ثدهنهالل!

العربيلاديبوا73الاولتشر"نحربالى67حريرانهزيمةمنذ

عوتكانوربما.المشقبلحولالدائرال!ارمعركةفيطرف

كطأريأقبالرأبأنادتالتيالاصواتاعلى-مثلا-مصرؤكيالطلبة

هـ-نالنناسعغداةانهيمنؤكالاهذاول!ن.ال!زيمةلجاوزيتيم

حادمراعفيالاجتما!قيالقوىكلدخلتقد،مبالثرةحزيران

:ؤالالم!هدام!ره-امسكرياالانقلابمحاولة!ئمةح!ةإأاقخذ-

بعد؟وماذا

لجواب،احاولتالتيالثلاثةالرئيسيةالاجتهاداتكانتوادا

عندفر!ق،الياسمنانطلاؤاال!كودداخلوالحافرالماةصيتحليلهي

!الفريعضدوالمقاومة،آخرفر!!عندالاجتماعىالنكامعلىوار!ثورة

كشبسصحالجميعدووسؤو!ت!ومظلت"الحرب"فان،الثالث

كان.ا!فىمنالارضيبهتضحكصراخوانما6علمنيهبظلا

اختارقهاثجاعةالسياسيةالاقلامبعضعنهءجمرتالذيالشارع

الحل"وكان.للهيمةاأنناليةالمرحلةفيلنضالهناعنوا"االحرب"

انلمحترقيمكنماتملكالتيالطبقاتبهتجارموازياءلنوانا"السلمي

.الحربنيرانفي

والفنالادبعوالمراعهذاينعكسانا!بيعيمنوكان

الديمقراطيةقضيةوالستماثرت.الدائرالحوارفيمؤثراانعكاسا

لامن"ؤكرةاقباته!فا.ال!بيالكاتبمطناةفيضخمبحيز

عنحبوددفالح!يقاللانيستط*ءلاالوطنداخلحريتهعلىيستحوذ

.كبارلكتابكبيرةاءمالاينتظمرئيسبخطاواصبحت"الوطنهذا

!ؤلضكماءكل"منابتداءال!كيمتوؤضهتمثيلياتتذكرناانناولو

!طالرابضالمعنىهظبو!ةلشعرنا"الحميرسو!ء)الى"محله

ةحر!بعيرللوطنحريةلاانوهو،المصريالمسرجرائداعما!

المواطن.

اثأمطفالديمقراط!ية6حدالوااللصذاتالنغماتتتنوعوقد

تهسو،للممثقفينوالتبأيرالفكرحريةمننوعاالكهابلاحدتتراءى

!ظهـربأءما،اسياسيةواالاقحعاد،كأالليبرايىقى"نلوء"للاخأر

فىوسأف،وهكأذا.المملأطةلموازيناالا*تاأعجمإالتغييرمننوعاللثالث

بقدر،البعضظنكماالاشتراكيةيهلجملا"المخططين"فيا!ريس

الهابقجهانظاغلبد!برزتالتيضوير4كال!شي؟عنيدافعما

واًلفوضوية.(،الارضيةلم!فىلةا"و"الفرافير"مثلالهزيمةعلى

تصورا!هااكثرفنيانووذجاتكونتكادالريسروسفيضيهاانني

هـطأوهو.للقرأءنأيففعلردمجردانها،وايديولوجيافكريا

القصءجرةالقصةفيالفنيقصدهيأج!مأ"لحممنبيت"مجموءته

احأاةا!اصأيلأدقفيالقهوملامحتنعكسحيثرائعاتجسيما

اليومية.

القصيرةقصصهفيمحفوظكجيبكبيركلالبيختلفولا

!؟

فيمسرحياتهسالمكعليشابكاتبعن"المطرتحتالحب"وروايته

يركزكلا!ا."الجدددحة!رعفاريتاو،البوفهـيهاو،اوديب"

الصأ!ودؤسمادبالغ!رورةيثمرالذيللمجتمعالداخليالفسادعلى

اىاشأيئايضصفلامحفوظنجيبكانواذا.بالزأجمةندولوهمااو

حيث6691عام"ميمإمار)ءبروايةانتهتالطأالابقةاعماله

ثرثرة)ءاعمالهكبرىفيبأوءاق4صدقرأككدبعرئهذال!زيمةأق!بلت

سالمعاىةان،".هـجد-دافهـلمئمومن-6591-،(اك!يلفوفى

علأاعنيأة))الجيد"تمثيليننهفيالجبأههأبينالانتباهمبهمرةظل

الم!رةوبين(سي!مى،ءفا/قيلممالىبعدفيماقعولتالهـي"المو

منبطغمةمحاظرجلمأسصاةبانهاالهزيمةتسأرحولشاعتالتي

بلمج!))لمجمارشديرشادعليهالعبالنىالفكرةوهـطأ.الاشرار

الىوامتدتى،للشعبمعادموقعمن"الظلامنور"و"بلدييا

كانتوربما."بتتكلمطةالحيسلمس-لامياة)فيوهبهسعدالد،نأ

اتجر!ط-رومانلميخائي-وحدهاولالعرضحالجي"مسرحية

الىظوإبتأفىلقانثونالداخلضوءعلىالخارجطأالوضعناقشت

واستطاع،الةراعنةمناوالمملوأكيالعمرمنكانسواء"لسهلطانا"

موقأعمنالوفىوحريةالانأمانحريةبينيمزجانالكا-لبفببها

قدرتهطجنبالىجنبا،النصرصعءلهىالقادرةالشعبيةالطبقات

.الثورةصنععلى

ص!الوؤتنفسفيوابتعت"الههـضحالجي"اقتربتربما

طوحاالقضبةطرحفيرائداايذاناكانتومنها،الحربمسالة

اللهسعدمسرحيةسوىالزاوشةهذهمنظد!الا،ياوجذ؟برديدا

هـنالخامسؤنياسمرحفل!ة"-المثمابالسوريلكاتأبا-ونوسرأ

موصععلىباكأملهاا&دقبضةوضءمنكلاهأماتمكنلقد."حزيران

ثوباترتديرومانءمصحيةلمجماالمقاومةكانتواذا،المتشعبالرج

يقللاونوسمسرحيةؤبا!"مممىالصوتفان،مبالأشراتقريريا

صياغتهفيبرديدافنياعملايهدفياانفياضبى"نجحوانه،صراخا

الجوالية.

الحربمناتخذتاءهالبفمةالىاشيراناستطيعاننيعلى

اختارتاك!ايةفيو!كنها،ذاكاوالمو!ح1هذاكلن،لهاحه"خلالأ

علىلكىزهيطرحطيبةكوحنتيالجاثيةالهزتمةمننجاةطو!الحرب

هـ!"الحرب"كانت.ا!خربصدالواحدويلض!ه،!،القاله"بئكل

كاىتثر!اتا؟ا،ادبف"منعريضقطاععنداللغزومفتاحالسك!

الدائرالصراعدخلواوقد،وفنافكرامعهمالاخننلافاوالاتفا!

مواربة.!ون

الداعيالاتجاهابرزهاكاناتجاأهاتءدةظهرتا،صريالادبؤب

الدينلس!((اررمير"مرحيةوكانت.ومباثأرةفوراالقتالالى

ودحرالسلاححملالى4-وةالدلهـفىهالسرأيعالصدىهيوهبه

بعشذلتقفز9191ئورةمناحداثا،(تذكر"والمسرحية.العدوان

الهـمز،الى.نأهاالكنأايةالىاقربتن!ر،ةثيابفي67!ااحداثالى

اضربوا"صوتياعلى-م!ستمثل"لتىأ-فاطمةتصرخحينخاصة

فيهاشماحى"كموالسما..مساميرفيهاثرأماحريرالارض..كلكم

العربمعيلادبحوار



بلدنا..اضربوا..حديدوقلوبكمحديدوايديكو..غربال

اللهلعبدبندائهاالمسرحيةوتختتم"لوحدنااحنابتاعتنا،بتاعننئا

اضرب..اللهءبديااضرب"قائلةالناصرعبدوالمقصود-

المسرحيةهذهعاىالفنيةالتحفظاتكلورغم."ا!ه!ديا

صيت،الحربحولالمحتدمالحوارفيفاعلةحيةمشاركةكانتفقد

جبهـةهناكوكانت،لتعقلابدعوىال!/مةتكرسجوقةههإككلألت

صف-وفالىينضماناؤلفااختاروقد.ال!نريمةترفعىمقاتلة

المسرجابهاءلهاتهتزكانت،متعجلهسريعةبكلمةولو،الجبهةهذه

ليله.كل

الفني،لعملهفكريامحو،ساهـلسلإنمناتخذمنهناكوكان

!ص!وألفريد"عكاوط!ني"ممرحيهؤ!لشر!اوياالرحمنكعبد

النضالبطولةكلاهمابرسدولقد."والزيتونالار"مسرحي!ته!!

ربطالشرقاويانءير.السليبةالارضهذهلاستعادةالفلسطيئي

في،ال!وظخلفيجريبماالنيضالهذافيوالجزرالمدموجات

بينثممنوربط.العحربمسيرةتعودسلبياتمن،متلاالقاهرة

اما.واحدوقتفيالعدوضدوالحربالسلبياتهذهمكاؤحة

الحقثرعيةعن"بوستالكارت"للعالماهدىؤوردفرجألفريد

اهليتهعلىالفرطيئيالانسانبهاوةعالتيال!مرصمة9الفلسطيئي

مصرياناديبانكتبهمااللتيئحيتينالمساهميةوكافت.الحقل!ا

فسيناء،السواءعلىوالنصرالهزيمةمحورفلسطينمنجعلاازهما

الوطنهياشمللوحةفىتفصيلةالاليست-االضحوهذاعلى-

عراعهووانمااقليمياليساسرائيلمعفالعراعوهكذا.ا!رجمبما

مواجهةفيالوفتذلكفيالاهميةبالغةالصيحةه!هوكانست.قومي

الهريمة.اعقابؤ،انفاسهاتستردانكادتالتيالافله!يةالئذمة1

المصريانالكالعانعليهركرالذيالمشه!هوالمشتركالعربيالمقتيران

الهدفحقيقةعنمخميلتهمفطستاءتئفصللاحتىالمصري!نابصار

منها.شمولاالاكثراصهيونهما

فاضح،اختلافاالحربمنمواقعهاخمتلفتفقدالشبابجيلاما

مدينة"احزان"ءثلا!لشهمنالاولالجزءفيديابم!مودنرى!ذا..

الاسماعيليةمديئةلنضال-،رخ"العربيالحجمرفيطفل"ء:ونهاوقد

جذورهاكشجرةيرجمدوالذياكضالهذا.الدلالةعميقفمياتاريخا

هـذاسوىالإنحتىيصدرولم.)ـسمإءاظالواغصانهاغائرة

الفكرفيالمؤلفعنهحلاسنكشافطكاؤءوصلدهو!كنه،الاولالجزء

ارادةخارجء!يتافيزيقياتجريدا!ستالتاريححركة.والننه-بر

ولاالمشيروخة1يرحملابطوليصراعؤتاتتجسدهيوانما،ا)بشر

بالطبيعة.التحامهفروةفيالانسان((وصود"عنتعبيرلانه،الطفولة

ف-ىهز!اوان،المأضيفينقانلانبدلاكانالطبيعةوبحكم

ديابمحمودلبوءة!طتلك.ا،مستقبلفيسنقاتلفاننا،الحافر

فقدالشوربإكوالسيدرسيهاما.ارحريةلملحمةالثاقبوالراكه

اهليئسساهلنورهد"مصرتاريحفييومأطول"روايتهؤكطاخنار

بقبةالىالت!جيرووهد،القنالمواطئ!بماوبقية،السويس

ناالىا!كاتبايشيرالصغيرةوالمحنااللامرغم.مصرمحافظات

وقد.الهزيمةلهزيمةالاكيدالضمانءـو"الارضفطالانسانبقاء)،

احدبن،الحربوؤصة،حبابقصةالم!نىهذاضفرالىعمد

الىسبيللاامتزاجاشعبهم،بحياةحي،تهماامتزحتوفتاةالجنود

هـررهؤ!يالتعبيرادواتوهشاشةاصيغاركاكةورغم.فصله

تكلفازها،والتلفيزيوىالاذاعةب!لسلاتكلالبهاتاثرالتطالرواية

مصر.تاريحفطيوماطولعنهامةوثيقةالاقاللعلىبموضوعها

ءسكررلمراسلاالغيطانيجمالالشابالقصصيكانوقد

الموقعهذالهاتاحوفد.الجبهةفبمادصرية(،الاخبار))لجريرلحه

الاجننماعيوفكره،الاصيلةالفئيةموهبتهالىبلاضافة،الاستثنافبر

مواجهةكلرائد"فصصيةبمعجموعةالتجربةمنلهخرجان،الواضح

بمجموعةمان!وعلىتذكرناافها.بيوميوماومواكبتهاالحرب

73

طبعةفي5691عامصمرتالتي،(البطل"لقديمةاادريسيوسف

كانتوالنص-ريرالقتال:بشقيهلالحربنكلاانوكيف،حد؟دة5

.والارواحقولوالهالصدورالىوالنافذةالنفاذةالرائحة

الافراحالغيطازطابرماليواكب"ارض-ارض"مجهوعةفي

فيعضوبعدوهو،ا،صريالجندينفسفيتتغلغلالتيوالماسي

اثواف"!واكب.كتيبةفينفرايصبحانالىالواسعالمجتمع

معرجئبحبدافقة4صمواكبة،وطموحاتمهووثبات4وتطلعلته

اوفي.ترابهااجلمنللشهادةيرفعهصوفيا

جاهينصلاحوملحمةنجمؤؤاداحمدأشماركانتولقد

حجابوسيدلارخوديواقاعودف!قادوقصائد((مصراسمعلى"

والشهاباكبار،المصريةاًرطهـ،-كراءمنوغيرهمسيفومحمد

اررائرا!أل!بدان!ياء"ملاجيشاأالجامعاتطلبةمنبعضهم)

الاود-كاكلهضهم!بترالىولاالحربوكانت،المم!برحولبالكلمة

شعراءبينمنسحجازيالمعطيعبداحمدكانوربما.والاصرة

السذيهوإ(شدوار"الرائعةقصيدتهفيوخاصة-الفصحى

شهدتهحوارادففبمالاماميةا)خطوظالىالضقلأمموؤءمنشارك

،وحدهالخوليلطفيكانربماكذلك،الاسمتزاف!حربالناءمصر

العصفور)ةو"68القاهرة"فبمااًلمصرلمدةورملللسبقهـمالذيهو

ي!صوللنولكنه،الا-خماءيال!بناءةيالكامنللشرخجديطظر!يا

تع!-بلمالننياصببحةاو،مط،(تء،رب)،لجماهيراصيحةثون

01و9ؤكحدثتالتيالوافعيةبالصيحةمنهابدلاوطالبواالبعض

تسجيلالاحدث،لماالكاتبرؤيةهوا!هتافاناهذاوزسوا،حزيران

السادسبعدالثانيةللمرة"العصفور"شاه!تاوعندما..ودتعالما

ترطابقتاتطالخاتمفيلهذهالجماهيرحماسبهرني،الاولتشرينمن

وه!سذا.والجولانسيناءفياالسينماخارج..الواقعمعاخيرا

التسصليءنكثمررااكثرحركت4فييراهحينالواقعمعالفنيصدق

الخارجية.الواقعلقشرةالجامدالسكوني

***
.الحوارعنبميدامصرخارجالعربيالادبي!نولم

ال!بلاغ

الاولشهـرلن22

،وؤنفكركلفيالارتكارنقطةالعربيالمشرقفي(الحربكانة

كانتوانما،النطاممعحوارامصرؤيالحالهوكماتكنولم

مبالثرةالادبيتجهاناذناالطبيعيومن.الث!ورةفصائلبينحوارا

مقدف!اوفي،(الهزيمةمبررات"اغفالدونالقضيةووهالى

وقد.الحكماسلوبفيالديمقراطيةغيروالتقاليدلحضارياالتخلف

فيالحالهوكم،6الواسعةالجماهيرديمقراطيةعلىالبعضرثر

مواجهةفيالعئفعلىالاخرالبعضوركهـز،ونوسسعداللهمسرج

وتارجحتاعمال،محفوظءصاممسرجفيالحالهوكماالديكأتورية

مرورالهاالبروليتاريوالتصورللحريةالميبراليالتصوربينكثيرة

حةوالصوفيالوجوديةالفلسفةفيالتقليديئالتصوراتبمختلف

ليها.اوما

ا!ربةغيابانهوجميعاهؤلاءيربظالذيالخيطوكان

ا)وطن،حدودعنغيابهاالىبالضرورةيؤديوالمجتمعالانسانداخل

صعنتحوقد.بسواءسواءالكبيروالسجنالصغيرالسبنوان

بهوايتىلماتهم،ا!ميرينلدىالعدإلأشبهالفوضموي4ا!ؤيةهذه

حتىالمت!هلالاستعماريالتراثوهو،لمعادلةان5ا!خراطرفص!االى

الخارجيالامنسلبالذيالاستعمارهذاوان،الاسراثيىةالمرحلة

لداخلبم1*منسلبفيجوهرياعنعرابدورهكانقد،للحدود

مناتواحتىالذينمام.يمهضانبدلا



.الح!دودهذهلانسان

والعبوديةالقهرمظاهرهمقدمةوفي،العربيةالانالمةفسادان

ولكن.علاوطناحريةفياب)فيرئيسيادوراالىقد،الاجتماعية

منالضخامةالدتجةهذهالىليصلححمهيكنلمالخطيراللأورهذا

الاجهبي*مارتالاسهوخطورةعنهيقللاخارجياعنصراهناكلانالا

،ا-وفلأو،اقتصاد،الفسادهذامقوماتاحهيانايبذركانالذي

والذ-ض.والصاءبالاخذمعهاويتفاءليدحعمهاكاناخرىوأحيانا

:والمصيدةالخ!نفسيفماسقطواوحدهالاستعمار!ذاتصعوا

وعلقواخطاياهاكلالملأنطمةفبرروا،الجانبالاحاديةا!نظرة

الخارجي.العدومشجأبعلىالقذرةثيابها

حركتهافيالطاهرةابصرتالأىالاعمالتلكهب!،للغاي"وقلإلمة

،وال!،رجالداخلبينال!ميقالتفاعلموجاتورصدت،الجدل!ية

حواراكانال!ز!انيةالهز!ه!ةتمبر؟،1عنالب!ثانينفيلاكلههذا

ق!دذاكدونالجانبهذااآثرواالذينوان،الحرب!معمابصورة

السادأرمميذنخوضهاالتيالحربلهذهاك!فسأىالاعدادةكطأسهموا

السأولالىمطلقااميللستفانني،هناومن.الاولتشرينءن

لتلكطبيعياافراراكانلقد،تشرين9جميسقورقدحز.ء!ارادب؟!

تفلالعامةالموحةاو!كن،با2وايجاسلبانتائجهتبهـاينت،المرحلة

اطبقيةابملامحه،للهزيمةالاجتماعىأاوأ"9تضاريرسعلىهاماشاهدا

الصيمةادبانبالقولتسرعواالذينولعل.والفنيةوالفكرية

،(المطلقات"تستهويرهمالدينمنهم،الحربنيرانفياحتر!فد

المطروالبئسهاو!4الىو!طونالمطلقافرحاثرىالىيرولهون9

وا)أثسأاياالمتعرجاتمأقنوحةبعيونيرقبونلا،معدودةلحظاتفىأ

هذامثلاصلاوجداذا،المستقيمالخطقضخللالت!والمنحنيات

ههـ،ايضاالمطلقاتههـذهاصحلىولعل.ال!ك!االواقعفيالخط

بالأنقشائصالحادللانفعالبطبيعتهالمهيأالعدبيالوجدانعلىاخطر

حساسينتهفأكطوالمفرظالمرهفلذكياالوجدانهذالان..المتطرفة

حتىى،ابرىاالاحداثفياالروحيتوارنهي!!ماالىيفناج

الخط"قلبة!يرىلانيحتاجانه،العنيفةالمتغيراتبينيخصللا

يظلكيالهلاحتىوالزواياالتفاصيلتعثرا،الطورلحركة"العام

.المفاجاتندعوهبمامرهونا/العصبي

علىخطر،الجزئيةالنطرةاي،الجانبالاحاديةالنظرة

4الجزئسهذهتعممالننالمطلقةالنظرةوكذلك.الوجدانصناء"

"دأديانالنظرقينوكلتاامةحياةءلمىاوالتاريخمجرىعلىتلكاو

لخارجي،االواقعلقشرةالسطحيةالرؤيةهما!!زمتينظاهرتينالى

أبكلتشايةوالقالفكريةوا!ثوة.الواقعهذالمهـسيرةالمرحليةوالروية

والجمود،السكونيةبينيتواوجالذيالانتاجهو!جتمعةا،*صاصرهذه

مفعولهأ"ينتأىاعلانيةملصقاتالىالزمنبمروريتحولانهحتى

.ضلصابانتهاء

الكبيرالشاعرممحينهافأ!عنيفاكنتسمثلا-الاسبابلهذه

ع!داة(،النكسةدفترءلمىس!وامش"لهصثرتصءىقباثينرار

ت!صللاالتيالحقا!ة!احدى:لمىيده.زاروصعلقد.ال!*مة

ناهىأالمشكلةولكن.الخلفوهي،الهزيمةمبرراتبينالشك

حتىكبيفاستا-انرارعببيعلىأسدلقدالحزيرانيةالهـنرشهةحجما

الوحيدة،ال!قيقةكانتلوكمااولاتبوالحقيقةهذهراىانه

وبالتالي.منهخلاصلاميتاؤيزيةجماق!راكانتلوكماثانياوتبدو

والماضي،بل،المستقبألمعالصلةمبأتوتالحربمعفحواره

عضوياومرتب!لآاكسبعنبعيد،التار-غلياقخارجانهاي

تحتماالىتن!موغلوليمالاث!ياءلسطوجالقصأليدةمسستهكذا.بالمطلق

..الهـمببلهذا،الوقتذلكفيالمذهلرواجهاوكان،الانقاض

العابرهأالحادةالانفأللاتتثيرهاالعارية4بكالاءصالجريحفالوجدان

العويىأ.الأاملألامهامنيهدىءولا

اتخذقدوسواهاالقمدةهذهفيالشاءرانذلكمعنىوليس

دضأ،نقاتللمولاننالألهزيمةالهولانه،كلا.الحربضدموقفا

هذايبردحىينت!رلم،الفاجع،(اذطباعه"تسجيلتعبم

المضمرالايقاعبعدئدلي!هث!معر،الجلدفوقبصماتهوتحتفيالانطباع

نفسه،الانطباعهذاكانحينذاك.الروحوعروقيالممشرايينفي

وهعهـأىرآهاالتيارحقيقة"نقربااكأراخرشكماءالىأتحول

جنورهالها"اجننماعيةعملية))التخطفؤ!سيرىكانا،التخلف

الماديبهعكله"النظهـام"حأيثالحطودداخللشاطئناعاىالممتدة

ومخالبه.بسلحوافعه(1اًلاست!ار)ءحيثاحدوداوخارجواًلمعنوي

يدكوناالتي"والضبل!الثلجبألاد)ءجابه2ايخحولكانحينذاك

منالبلادهذهتعاننلالماذا:لسؤالاهذااىانحوهااتوجهالى

؟الاستمارمنتعانيلاانهالذف!رئيسياسببااليس؟المخلف

ضسسدوغيرهاتلكقأصدتهفييكنلم-اكرر-قباأىوقىار

وتمثلعندهالضظففيلديهتجسدتوقدالهزيمةضداًنه.ال!رب

الجديدةالولادةمعالامالتنطالقانما/انهغير.الانسانفي/التخلف

بالطبع.الغنا،اعذبوابطالهالفتحيغنيحنتىالملسطينيةللمقاومة

بل،"هوا!ش)ءفيتجلتالتيالاولىارؤيةالمراجعةمحاووللوده

كالهزيم4--فهـنأيا("فتح)ءيصورحينويؤكمأهاالرؤيةهذهيبررلعله

صحراء.!مواردماءوفبعجرحمنتنبت-ميلةوردةفهي،بمفاجاة

انه!الامواتبينمنالمسيحقيامةكمهجزةكلهالامريبعوثمومن

مفاجاتهيمسجلوهو،دائمام!اجأالسواءعلىوالحربالهـزيمةمع

فأىلاختزانهامحاولةايةدونالاوليةبانف!الا-لها،واللحظةالأنوعلى

وابقىأ.اعمقاحرشيئابعدئداليئتحرجحتىلتجربةواالعقلبراد

نفسها"فتح"قصدةفيخطالعهالذي"الأثاني"المقطعكذلك

:يقولحين

..ياتونأنهمفاقاخرواهممهأما"

الليمونحبةفياو..الحنطةحبةفأى

،الاشجارفيياتون

،ياحوالر

.والغصون

ينبتونالجميلحزفنامن

كبرياءاشجار

يوللونالصخرشقو!ومن

انبياءباقة

هويةلهمليست

اسماءلهمليسست

ياتونلكنأس

(،..ء"،"لونل!كنهم

الكبيرالشاءوبل،فحسبالكبيرالحيالمعنىيتالقلاههـنا

منلاداخلهمنالوا؟ءمععميقاء*لاتمصوعهناواًلروأية.ايرضا

عابربصدثأمرهونةتبأةىلاالقصيدإنحتى..الخارجيةقثمرته

وقت.كلفيالابياتهذهترديديأمكنواقما،طارئةمناسبةاو

بعىررالمقاوه!ميلادعلىشاهداتصلحسنواتمنذكنبتوقدانها

بانايمانناقؤجحتشريننيرانالىكياننافيتمتدو!كنها،الهزيمة

وان-الذهبيالحأمرهووحده"النضالا"وانالعابرةهيالهزيمة

.الحأإةالىالموتمن-بالدمتئون

فان"هوامثر"مثلكصيدةفىأوالسريعالقصيرالنفسورغم

الهزأدمة-مبرراتضمن-الأإرتانهاواخواتهاهياعنهاينفيلاذلك

ضدنضالناانشكولا.التخلفوهبمالهامةاًلحقائقاحدىاىا

الاستعمارلانلا،التخلفضدنضالالوقتنفسفيهوالاستصمار

للاستعمارالاسرائيليةالطاهرةلانبل،فحسبو،يخذيهالتخلفجمرس

مقاتلةهوخطيراتحديا،عليهاالأنمربهدفعليناتفرفرالصهيوني

والفهـريةالطبقيةجنوره:لغرفاالمتشعبةدارهقر9فيالتخلف



الف!الاجنبيةوجنورهوالسياسيوالاقتصاديالاجتماعيبنائنافي

فيتسريالتي،الجلدتحتالوجدانيةوفروعهالحمودته!و

التقسادبانعداميكادوهنا.وافكارناوقيمناوعاداتناسلوكنا

محورامناالبعضاتخذهالذي،الحكماسلوبفيالديموقراطية

معرجاعنوانايكونان،الحربومقوماتالهزيمةلماسبابعنللبحث

،ونوساللهسعداعمالكانتوقد.التخلف:احبرلعنواناتعت

ابداء!"جابرالمملوكراس"و"سمرحفلة"مسرحيتهفيوخاصة

التجدبداننلاحظانوعلينا.المكمفالمعنىلهذاخالصادراميا

فيالكصافة!هذهوحادامينانعكاسهوالرواتمينهاسنفىالمسرحي

،حدمنكذلكوهي!"سياسيامسرحا"البعضيراهاالتيالتفكير

الى،التقليديالسياسيالمسرحتتجاوزالواقعهممولكنها-الوجوه

الاستعماروقضيةبريختعمدالاستغلالفصةان.اشملهوما

الاستفلالولكن..وا+سسا!الوضوحبالغة،فايسبيترعند

هـصالحتاجان،المخلففيةضوءعلى،بلادنافيوالاستعمار

السياسيالمسرجفيوالمسلماتالبديهياتمنالكيراستنعاد

اليها،ااشرتجنورالىهانلةومعاناةبعمقوالاتجاه،الاو!وبي

ق!دنوساللهسعدانتقديريوفي.والتعقيدالتشابكبالغة

صاكاتبان.الثقيلةالمههةهذهلانجازالصحيحالطريقبدايةخ!ط

معناسهمثدس"لماذا"مسرحيتهفيخاصة-محفوظكعصام

المههةهذهانجارفيحقيقيةبفاعلية،التفكيرفياخرىراوية

اقربمحفوظءصامانوهو،واضحابنهماالفرقويبقى.يضاا

يسهونش"ماالىفاثربونوساللهسعداما،السياسيالمرحالى

*ـءالفرديبالعنفالدكتاتوريةمقابلةفانكذلك.الشاملبالمسرح

الىونوسعنداهيرالجهتتحولبينما،محفوظمسرحفياطبابلألب

الغياببانالقوليمكنهناومن.ايضاوجماليةفكريةقاعق

رئيسياسبباكتابنامنلكثيرينتراءىوالذي،للديمو؟راطيةالفاجع

منتبداًعديدهاشكا،عليهاالردعنداتخذقد،الهزيمةاسباب!من

المسرحالىجهاليااضافتالني-مصرفيادريسيوسفليبرالية

فىصامفوضويةالى-معاالتجريديوالبعدالشعبيالبعدا!ري

بل6الصفرفقطةمني!بداالااللت6ليللهسرجانجزتالتيمحفوظ

اللهسعدثوريةال!ى،معاالعصرمستوىومنالبدايةلهحققت

الحديث،االعربيالمسرحسهاءفيمعلقةثصيئحسممتالتيونوس

.والمعاصرةالاصالةفضية

خاتسةفيتؤديللهزيهة"المركبة"الاستجابةكانتوهكذا

ال!واراطارفييقعكلههذاولكن.جديدفنيتركيبالىاطافا

.67فيالسابقةالهزيمةمبرراتعنالبحتضمن،الحربمع

،مباثرةالحربمعالحوارآثرواالكتابمنآخرفريقاولكن

!،نوانما.حزيرانفيوقعلماومبرراتاسبابعنفالب!ثون

المقاومة.وهو،للهزيهةخرا7لوجهامواكبةالاولالمقامفييعنيهم

عرسفلسطينه("القصيرة-روايتهفينحوياديباتجهوهكذا

انليلة.والحربالحبلقصةالشفافيةبالغة4اسطورصياغةالى

رحلةوالإخرالعروسانتطاراولهها:نصفينالىانشطرتالعرس

فقدالعالماعراسيعنيختلفالفلسطينيالعرسولان6الويس

رفاقمهاعناقءلىمحهولاا!ريسحضر:زفافبأغربالليلةانتهت

مخضباجاء،الزواجيستطيعبهوجبهاالتيالعلامةاحفرانبصد

خلالما،بندفيتهلتاخذالعروسوخرجت،العلحورصاصةمنبدمه

نابدلا"اتىاينمنلدرياحدلاصوتويههس.للزواجالمبديا

.(،منامالواالذينحتى..ينهض

السوريالفلاعيرا!"الابتر"روايتهفيعدوانوممدوج

معها،يبشالتيالبقرةمعمكالهيتركانيرفضالذيالعجوز

بدلاسي!ونهبانهم،وجنودهالمعوضبا!منهسخرحينحتى

بهمرانالىباقياوكلل.يرفيلم،واسعةارض!عةمنها

قمانلا:خبزوكسرةماءجرعةيطلبملثما"حدهماة)

طويل،زمنمنذنقاتلانعليناكان

.كثميراتاخرنالقد

بعد.الاوانيفتلمولكن

أكثيرونانتمهل

.باسلا

مذةأ

با*لى.

عظيم.

كل!.الاخرونيقاتلانيجب

أيفعلونماذاضون7وا

انغسهم،يكرهون،شي!لا

."نموتلانناويحبوننا

يحيا،ادرسنسهيلللدكتور"دممنزهرة"مسرحيةوفي

مآلامسسيرافق،ا،لفلسطينيةالمقاومةوحداتاحدىمعالكاتب

الحلموبئبتحرهـ..افيالعامةبمامالهمالتحمتوقدالشخصية

يملاصوفيايقيناو(!كن.ارلحممنكثيربكثيرالهوةيرثمونوالواقع

ناريبفلا،الانحياتهمهي"المقاومة"كانتاذابانهالع!يون

تحررتوقدلفلسطين..مغايرامنظراتشهدسوفلقادمةاالاجيال

اًلمههيوني.الاحتلالمن

***

وكانه،الحربمشهديبرز،كثيروغيرهاالاعمالهذهمثلفي

وا،اجلهمنوالت!ضيرلهالاء!ادفيكانسواء،الوصيدالمشهد

..الفلسطينيةالمقاومةبسواعدالفعلإ"بممارسته

والمشاهدالكاتبوجدانفي((خلفية"الاعمالهذهفيوالهزيمة

ولكنها،تجيءلاوقدوالظلالالاضواءبعيدكديكورتأميقد،معا

مسرححيمشهدممجردليسعت-ههـنا-"الحرب"انغير.ما"للة

ال!صالبروياهيوانمالأ،!لمقاومةانجازاتمنيجريلما-وورخ

ايقنتالتيالاعمالشعار(،ا!مهوهذا،الحرب".للخلاعى

..والارتفاعوالعهقوالعرضبالطولتجاوزها،الهزيهةتجاوزبحتمية

باختراقالحواجزتجاورها،والحضاريوالتاريخيالجغرافيت!جاورها

يكونيكاد،الاءمالهذهفي"التحرير"ان.والظاهرةالخفية

الىالصإضرمنالعبوروان،لاسرائيلمستقبللابأندفيياايملالا

المستقبل".والاستعمارلصهيونيةابارادةمرهوناليسالمستقبل

لماالعربيالوجدانهياتالتيالاعمالهذهتقولهماهؤا."لنا

واهمية.المعجزاتاوالمفاجاتأمنالايامهذهالبعضىيعتبرهانيمكن

،نتالج!"كانتايا،تشرينحربانهـماتكمنلا،مالللاهذه

سلبياصدىتكنلمانهافىاههتهاتنبعوانما،صحتهااثبتتهقد

ياتالرارافعةاًلياسشاطىءعلىتتوقفلمإنهااي،للهزيهة

تؤدلمولوحتى6للتحقيققابلاحإهاقدمتهيوانما،البيضاء

.نريدهماكلالىتشرينحرب

اكهاجمنقطيعالسناانناالمهم،يحثلا"زالولاحدثماليكن

امةنحنوانما.النخاسة-و!فياليعألىاوالذبحالىقسا!

حياها.فيفدرال!يستالهزيمةولكن،تنهزم!د

،**

فلقد،والاماميالخلفيالمشهدمنالقلبقلبهيفلسطينولان

.باهرةكلمةلادبائهاكان

ل!بهـلاخا

الادلسب26



عملا"لهءيهـيىانالممريالثقافةوزرسمنالحكيمتوفيقطلب

صصاء4منبدلاالشرفمعركةفيبهويشاركة،ينالسب!"يطويا

نزاروقال.القتالساحةفيلهامكانلاوالتييحترؤهاالتيالكلمة

فيماتقدءربياشاعرااوكاتباانسمعلويهـتهـىىكانانهقباني

قائمةنزاروق!م.نادرةروافةاوشعريةلقطةعنباحثاا"!يداط

كتايات!فجاءتاالحروبفيشاركواالذينالعالهيينالادباءباسماء

الاديبانقائلاطلبهعلىلحكيماتوفيقوهنا،ازمناعلىباق!يةءضهـا

الابطالانواضاف.ال!فعلالىالك!م!صةيتجاوزاق!يرالكبير

واتهم.العربيئالوطخريطةبالسلاحيغيرونالذبنهمالحقيقيين

ولا6السينمافيالاالموتيعرفونلاانهمالصبوالفنانينالادباء

منالجنديةهاربون"وهم،الرسممعارضفيمالاالاحمبىاللونيرون

."العاشرالطابقمنالمعركةعلىويتهرجون

ذلكلكالا،قبانينرارواتهاماتالحكيمتو!قرايصيحولو

االعربالمثقفينجميععلىويتصنكبرةكذبةحياتنااىالوحيدمض،5

فيالعامةبالميادينالجماعيالاعدامحكمفيهمينفداوينتحرواان

ذلك.العربيالوطنعواصموبقيةوبيروتوبغدادودأقالقاهرة

لهعلاقةولاالصلةمبت!سوراقتالاجبهاتؤجمطجرىماكاناذااف

ناببساطةيصنيذلكفان،والفنا.ونالكتابورسمهوغنلهكتبهبما

بل،عنهغنىفيهيبماكاهـلملايثقلونالحياةعلمىطفيلإونهؤلاء

هـنطرد!م"يتوجبثمومن.اهدافهاالىمسيرتهايعوقونلعلهم

.اؤ!لاطوندعاكما"الجم!رية

ذاتها،الكتابةيحصعاماحسسدهما،شقينذاتوالظضية

الجزءفيهذانمارسهاالذين.ءنبناخاصوالاخر،وثورهاقيمتها

.التار*غمنالمرحلةهذهفي،امالعامن

الحكيمتوفيقيكونانالعريبومن-الاوللمشطوباوسبة

نطالعهاكماالفنعنالجدهريةفكرتهانحيثاثارتهفيالسببهو

تصويرفياصلاكامنفالحطأ-ذلكبغصرتقولمؤلفاتهمجموع!كأأ

للهودةمضطرونالصددهذافياننا."لالفهلى"كمقابل"ا)كلمقى"

بكاملهاالتراحي*يانطرية-بتي،نراهحيث-ارسطوسالاولالمعلمالى

التر!اتاىحتى،الد!راميرلحدثكمرادفالفعلاساسعلى

نقلعلىبينهاويماتختلف،والحدي!ثةالقديمة،والعربيةالانكايزقي

فعلا""ارسطوي!صدهماتسم!هتارةانها،اببونا.ئةءنالكلمةهذه

الترجماتهذهعلىيختل!ان!ونذلككل.(،حدثا"وهتدح!وتارة

.((ا)ممل"وبين،الحدثاوالفهلبينالامر

كذلك،لهنقيضايكنلموانالههلى/راًدفلاالحدثاوالصل

والعملللفعلمقابلاولانظيضالءستالفناواركلضابةاوالكلمة

فعلاذاتهبصدهويكونوقد،الفعل!كبماايشاركقدالفن.كليهـما

ذاتهابحسدهيتكونوؤد،العملؤبرك4قشهقد"والكتاب.كاملا

كاملا.ءهلملى

فعلالقتالان.ءثلا"الروب"منلنتخذ؟ذلككانكيف

،والاعمالالافعالمنلعدب-دايننعظيدبالغتجسيدانه،مركب!

والهدف!والسلاحاقاتلا.صياغتهفيواسهمتصنعه2فكبماشاركت

لنواميس-خضعبشرياجسداليساًلمقاتل.للحربا!ثلالةالابعادهم

فيموازاة.ووجدانعقلالمقداربنفسانه.وحدهاالبيولوحياعلم

والوءدان،العقلايرضايتكون،والعواءبالغذاءعضوياالجسدمموين

هـ!

تكوينهفيالجوهريةالمراكرمنالعصبيكيانهان.والشعورالفر

حوارهان.العضليءنكيانه-القتالفعلعند-خطورةتقللاواله!ر

مسنيحاربالذيالهدفوممفرقننهومعالهـسوومعالسلاجمع

تقدمهوحركةانضباطهفيحهـتى،وشعوريعقليحوارهو،اجله

نا.لخارجهصخضعمابقثرلداخلهيخضعهوا،ما،انسحابهاو

تحددوالتي،السواءعلىواللاثعوريةالواعيةالفعلردموجات

والنفسسيالعقليالتكويئدلكعلىاساساتعتمد،واخفاقهنجاحه

.ا!ربدخولهعلىالسابق

؟بالاكتس!ابامبالفطرة؟التكوينبهذاالمقاتليجيءأيئمن

بالموهبة.ندعوهمااوبالاست!داد!دهالوراثةاوال!طرة.معاب!ما

الأخربن.وتجارب،ةالح!بخبرةوؤربيهت!صظلهلثقافةااوالاكتهاب

والص!ف!الراديووالمدوسةالبيتفيتقاهاالنني"الكلوقى"الصت

الكلمة؟غيرهدون(،النس!ق)،هذاعلىأنشأنهالتيهيوالكتاب

جائبياحدعنالمسسؤولةفر!ه،ا!س!واء1علىوالاجابيةالسلبية

-كلوينعنمسؤولةانها.موضوعنايسالعضليفالجلنب،المظاتل

الافعالوردودالافعالتصدروبهوجبهى،،4داخل((والشعورالعقل"

تلقيفيلوبهلماس!حتى.والباطنةالواعية،والهـاهرةكخفيةا

الثقافي.التكوينلهذاوؤمقايتكيفوتنفيذها"الاوامر"

مادياتركيباالخارجمننراهاانني"الإلة"هذه؟لسلاحوا

مأ؟فحسبكذلكهيهل،الرياضيةالمعادلاتن5لمجموعةصناء؟

علمي"ابداع"عنالصناعيالتعبيرهيالاخيرالتحلإل،يالالةان

العلمي:والابداع؟ملوناتلقريونااوناريا/سلاحاالالةهذهكانت"ا

علي!،السيطرةبهدفطوالمجتمعالطبيعةقوانيناكتشافهواليس

هذهاحتشالىعمليةاوليس!.الانهانلخدمةأصلاو-وجيهها

بمعناهللعلمحقراليستوو:اوالثقافمة؟البشر-كأالثذقافةجوهرهي

فالادبوالفلسفة،واشملذلكمناوسعهيوانما،المعمليالفيزيقي

الكشولىالعلمية.منلكثيراننمهيدفياشاركاقد-االمثالسبلعلىس

الصلمبينواحدكتابفيتفصلانلتسطيعتكنلمالقديموفي

الطومتفرعتالحديثالغمروؤم!.والتاريخوالشعرواًلفلسفة

هذاولكن3،من!لاوتعد!اتؤءاالطبيعيةالعلوموتعددتالانسانية

جميعا.بينلاالممقدالتشابكيهمعلم

منالحديد"قطمة"ليستالألةانهوفالمقصود،حالأيةعلى

احدىهيا،لةوانما،"والنارالحديد"ءققطعةليسوالسهلاج

ناشكولا.معاوفكرياجتماعيتعبيبرهي،الانسانجماالعملثمار

اقاتلاولكن،الثقافةميدانفيعديدةخطواتعلينايتقدمونمبدمميها

"يتثقف".آخربمعمىانمه،معهايتفاعرف!،-لتخدمهاجشالعربي1

ءضصل،فكريتراثمعمليتطائه.معضاعسكر!ةثقافةليستو!ك!

تلكاوهذهعلى"التد:ب"و.طائرةاودبرابةاومدوءههئةعلى

الداخل،من!ههـ!يرهفييمش"ركهووانما،ؤقطقتاليةبملارة1!دهلا

اشعوريالهقليواتكوينهالىيضيفانه،وأفكارهوقبيمهسلوكهتغيير

بفيساهما،نحاءمننحوءيلىانه،فيمهتكنلمجدايىةعناصر

صدىليسالعربيوالمقاتل.جديدمنيخلقه،الجد،بةولادته

الابداع"هذامعبتفاعلهفهو،الجديدلملسلاحساكأاسلب!يا

سلى9انتصاراته..طاءوالهاساركةمستوىالىيرتفعأ"الانهانى

ا!خبر.هوأبدآؤد-(التفاعلمعالل!بعد-4از4اتسجلالجبهة

العقلي1باستيعابهابدعبل،فحسهبوصمودهوشجاعتهبدمهرردعلم

.التذولوحي"العصرضجزاتلاحدثوالوجداني

الصلب،الحديدمن!عةيعاملبشريا-سداكانالامرانولو

ثقافةاوابداعهناككانلمأ،"بحتامادياعملا"كانالامرانلواي

العنصراولهما،الاطرافمثلثاجتماءكباعملالقتال!قتال..او

المجهينبنفسالسلاحوثانيهما،وا!منويالماديبوجهيهالبشري

والسلاحالمقاتلبينوالفعلالكلمة



احدااناشكولست.القتالهدفهوالثالثوالطرف.ايضا

فيوضوحهاودرجةالحربمنالهدفتحديددر""انحوليختلف

اشكولست.والهزيمةادأصرعواملاهممن،المقاتلينومخيلةذهن

ولا،الصفرساءةتحديدهيجريلا"القتالمنالأدف"انأيضا

وحدهما.والعسكريةالسياسيةالقيادبنقبلمنتحديدهيجري

الصراعحركةضمن-مثلاحالتنافي-الهدفهذايتحددوانما

بقيادةالمعاصرالعالميالاستعمارضد،بلادنافيوالاجتو؟عيالوطني

كاأديولوبةاله،لميةالصهيوفيكأوضد،الاممروكيةالمتحدةالولايات

جزءاًيحنتلالصهيونيللحلمواقعيكتجسيداسرائيلوضد،ع!نصرية

فسيترىاننيالمحلإةالاحأماعيةالقوىوضد،ارضنامنالساوأ

هدفنا،هوهذا.!ليهاخطراًوالاجتماعيالوطنيبوجهيهالتحرير

الفعل""هيالعربيةوالكلمة.يحاربوهوالعربيالمقاتلهدف

ةالوطشأالمشاعرالىبالاضافة،انها.الميدانهذا!طالرئيسي

التوعيةاداة،المقاتلنفسأسةفيالكامنةالاجتماءيةوالحوافز

هـص،انتكاساوتقدممننلاحظهوما.لهدفابهذاالرئيسية

وغيرالمحددغيرالهدف"عناعينتعبيرهو،وكبواتانتصدات

الثقافاتتبايئعنامينتعبيرايضاهو.القتالمن(أتملا!االواضح

.،(السياسيالقرار"فنواتهم!أىيراتصباقىالو!طواشكال

ساحسةفيوالجزرالمدلموجاتالعربيةالجماهيراستجابةحتى

النساقضثمرةهي،النساراطهوأووقفالحربببداية،القتال

ثمرة،الاخرالبعضلدىوضبابيته"لبعضلدىالهدفوضوحبين

ثمسرة،تناقضهمااوالعسكريالقرارمعالسياسبىالقوارتطابق

.وهكذا،تناقضهمااوالهدفمعالقرارينتطابق

-أكماوالكلمة.لحرباثالوثهو،والهدفوالسلاحالمقاتل

هذهمنحدعلىعنصركلتكوينفيرئيسيبفعلتقوم-أوضحنا

"الحربحركة"فيرئيسيبفعلتقومهيثم،الثلاثةالمناصر

وايجابا.سلبامجتمعةالمناصرهذهخلالهتتفأيلىاجتماعيكعمل

تكسونقدانها،لهمقابلاولا،للفعلنقيضال!شمتالكلمة

منيتخللهمامابكلالموتاوالحياةكذلك.تكونلاوفد"فعلا"

يصلح،لاوبعضها(،فعلا"يكونلانيصلحبعضها،"حوادث"

اليدويالعملهوليس6الهـصلوكذلك.الحدث1غيرالحلاثةلان

اما.العملتعريفمراحلمنالتاريخفيمرحلةذلككان.وحده

لىيسوف،،لكاتبوا،مصنعهفيوالعامل،معملهفيفالعالمالان

فعل""فييشاركونجميعا،وموسيق!امصورا،والفنان،وشاعرا

التاريخ.

وزيرمنطبحينجاداكانالحكيمتوفيقاناظنلستلذلك

مداعباتاحدىانها،(،يويعمل"عنلهيبحثانالمصريالثقافة

ومهيجريبماطارىءانغعالتقديراحسنعلىهياوالكبيرالكاتب

قديجريازرياهذامنجانباان7سماهانفعلا،القتالساحات

هـسالكل،ومكانهزماؤ4"فعل"فلكل..صنعهفيقلمهشارك

متصلا،طويلاسباقاويبدايختمانماالحأرب!لحظةوالمقاتل،موقعه

الفاعلة.الجوهريةعناصرهمنوستظلزالتولا"الكلمة"كانت

الحربغداةراحواالذينقافلةالىانضمفقدقبانينزاراما

حينا،"بالذنبالاحساس"بحجارةوا!خرينذواتهميرجمون

آخر.حينابالاعدامالحكمعروشعلىالمتربعةا!لهة!وحجارة

يكونماابعدالراهنالموقفانذلك.بحقغر-بموقفوهو

البعيدةهيهؤلاءوكلمات.الاخرينادانةاوالنفسلتعذيباحتياجا

هـلىالخاصةحالتهمتعميمحقهممنليأىولكن،"الفعل"عن

الىلا،الفعل-الكلمةالىا!ننكونمااحوجافنا.عموماالملمة

سنحاسسبح!ماانناذلك.ا+لهاممنصةاليولاالذاتيالنقد

قاضيا.احلفايكونولن،نخطهحرفكلءلى-نشالماوششاس

مباشرةولنتجه-السباباوبالنكاء-السلبيةالفهلردودفلنترك

يجند،والمهاءالذكاءبالغع!واماماننا.الالمجابيةالاكه،لالى

منالاحتياطيةقواتهفرويستلأنانينواالكتابمنالعامل-يشه

-!سادةيابالكلمة-أيقاتلنا،العالمانحاءففياجميعالمنتشر/يئمثقفيه

هوالعدوهذا.والفنيةالفكريةالجبهاتمختلفعلىضارياقتالا

عقرفي،ونضالهلمواجهتهحرفكلكريسالىمنايحتاجالذي

الارضية.لرةابافاعديارناوخارج،للاسفدارناوداخل،داره

بالسهوعنهااعتذارواي،والملحةالعاجلةمسؤوليتناهيهذه

حإقيهروبهو،الاخرينبتجريحاواكفسقي؟يب،بالخطااو

ا!وصليدالميدانإبأنالقولهو-طبعا-احبروالهروب،الميدانمن

بالكلمقى.لاواكاربالحديدالقتالساحةهوا!ن

اًن.الماف!فيالاطلاقعلىكنولم،حالناهذهوليست

الىتحتاجلاالحريمةمعالىكفيالعربوالفنانينالكتابمشاركة

والقهرللاضطهادءرضةغيرهممناكثركافواالذينوهم.ثواهد

سدبهننسلماننا.السواءعلىالعدوسجونوفياوطانهمداخل

بعد.تجفلمفهي،ناصروكمالكنفان!(وغسانفرعونمولوددأماء

ا"عقلاتدخلواالذين،4وكتابئشعراف؟ظهورعلىالتعذيبوعلامات

الخواجة"ءكألحة"علت"تطلانوحرام.باقيةزالتلا،بالمئات

بطسولةاقلليسوابلادنالأفيالكلمةش!داءلان،الصددهذا"في

الدنيا.ان!"ءبقيةفيالكلمةشههاءمن94شجااو

لها،وفيرهماالسوفياتيوالاتحادفرنسافيالنازيومقاومة

فينبالغولسنا.المظلمةالعربيةحأتنافيبالنورمشعةنظا!لر

،التضحياتبهمذهنستهينانيرتبعيلاو!ننا،قضحياتناحجم

،ماتواالذينءنذاكاوذاهسأبهارثينااالتطالكلماتوننسي

حافةحتىوعذبواوا4تشردوا*وجاالذينبهاساندهاالتيوالكلمات

.الموت

ولم،العاشرالطابقمنالمعادكعلىولللمالادبيتاريخناان

آياتمناـعدداصفحاتهبينضمقدهووانما،لجنديةامنيهرب

ايضا،ذلكفيوهو،الاستسلاموقانمعمعجنبالىجتباالصمود

مناضلاشتايئبكبداأقد.العالمفياًلادبيالتاريحعنيختلفلا

اعطيسأماوهمنعأواي!فيتنامضدحربهالاميركايعنيوانتهىجسورا

انتحر!قدهووانما،عنهاكتبالتيالحروبساحةفييمتلم

اووائعاتهاوكتبوألثرفهالمعاركاانبلفيبنفسهشاركالذيومالرو

.6891عامالطلبةلثورةمناوئاموقفااتخذالذيالثقافةوزيرهو

هؤلا،عظمةمن-لييحقولاسمطلقاانفرألاالامثلةبهدهاأني

دماءجانبهمالىانسىولا،خطايانابخطاياهمابررولا،العمالقة

.ونيروداوكودويللوركا

هنأكانهماميركيةاواوروبألاموهبةليسستا.هااقولولكنني

المن!افلوالفنانالكاتبموهبةانهـ"،الكدقى1اجلمنيستئمهدون

هذهمن،بلامس!ثنىليسالعربيوالوطن.ومكانزمانكللمحط

.اقينوبيننا،المناضلونبيت".الانسانيةالموهبة

منعليهايتفرج9موالجنديةمنيهربلم،نفسهقبانيونزار

يستطيعمابقدرحاول،الحربالىا!زيمةامنذانه،الهاشرالطابق

يتكلم.وان،يفهموان،يرىانالضوءمنلهاتيحماوبقدر

.القتاللنواصل:الساعةنداءنلبيان،غكلؤاقبل،وعلينا

لبلاغا
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